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 .ةأثير في الخطابل:وسائل التّ المبحث الأوّ 

ا من خلال      ال رؤيته ها، واكتم اء نصّ ة، وبن مجموعة  وهي وسائل لها علاقة في تلقيّ الخطب

 -حبك الخطبة، وانفتاح دلالاتها: في تي لها سلطةمن الإجراءات الّ 

 م ومقتضى الحال:مراعاة المقا-أ

رّف     دماءالنّ ع رب الق ون الع اد والبلاغيّ ى  ق لام لمقتض ة الك ا مطابق ة بأنهّ ع البلاغ ال م الح

ى عن المقام ومقتضيات الحال، وأ فصاحته، وتحدّثوا كثيرًا ذهب الجاحظ إل رة، في ولوه عناية كبي

دار الشّ أنّ الخطيب ينبغي له ا م ى الصّأن يلزم هذا الأمر:"إنمّ ة مع رف عل واب وإحراز المنفع

ال" ك إلاّ )1(موافقة الحال، وما يجب لكلّ مقامٍ من مق ا ذل دات الّ  ، وم ز المواقف والمعتق تي لتعزي

بين نوع الخطاب  ابط المهمّ ين، فنفهم أنّ العرب جعلت المقام الرّ ل في نفوس المتلقّ وغّ يريد لها التّ 

ي ورته وب ب، فيوص ال المخاط نتقن ح ات السّ ضي م ي بمقام وّه أن يعتن ب المف امعين، الخطي

ه إ إلاّ ل المخاطبين، ووأحوا ؤدّي ب ر ي ق كبي ع في منزل ى اللغط والسّ وق فسطة دون جدوى، إذ ل

ى  ومٍ ينبغي له أن يكلمّهم على قدر عقولهم ومداركهم ومنازلهم؛ لأنّ الأمر يرتكز عل لّ ق ام ك إفه

ازلهم، ى من ل عل اقتهم، والحم در ط ة العامّ بق وك مخاطب لا يخاطب المل لام ؛ ولا السّةف وقة بك

 ة، وإذا أحسن وأتقن وأجاد ذلك يعني بلوغه أعلى مراتب البلاغة.الخاصّ 

ىويمكن القول أنّ إشكاليّ      ة تعُن ام وشحنه بالطّ  ة المقام من وجهة نظر حجاجيّ اة المق ة بمراع اق

اه إالحجاجيةّ اللازمة  ى مقتضى الحالللإقناع، بل إنّ ضرورة الانتب ام السّ ،ل امعين لا غنى ومق

يّ  ى الإذعان لسلوك أو موقف مع ه عل ه متى رام الفعل في الآخر، وأراد حمل ، )2(نللخطيب عن

ة؛ي في ذهن الحضور المتلقّ  فمن الخطأ الجسيم أن نغفل لّ جزء من أجزاء الخطب  خطيب في ك

أثيراقة الحجاجيةّ للخطابت الطّ ولى خفهاية إي بالنّ لأنهّ سيؤدّ  ان ، وإخفاقه في التّ  )أرسطو(، وك
                                                           

 
1)

ا

 .136:لبيان والتبيينا )
 .90: بنيته وأساليبه)( ظر:الحجاج في الشعر العربيين )2(
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ه عن حجة  لى أثرإذ أشار إقد تحدّث عن ذلك،  ي تعُنى ، الّ )وساللوج(المقام والحال في كلام ت

ع بالحقيق ه يقن راد إبالكلام نفسه من حيث أنّ ة، ة الم راد حجج مقنع ا بواسطة إي ذا الكثباته لام وه

ةتأن  دوهذه الحجج الواردة تتعهّ  ذا التّ ، )1(تناسب وتنسجم مع الحال المطلوب دو أنّ ه شديد في ويب

ة  بة على وجه الخصوص يأتي من مسوّغاتد على العناية بالمقام في الخطافرض التعهّ  في غاي

ة قويّمتلقّ الخطورة، فال نّ ي ينبغي أن تكون له علاق ع ال م اسبو صّ ة م ه نصّ طة الفه  المباشر؛ لأنّ

دم ويم بيل لينع ه ولا س ى مراجعت بيل إل لا س اء ف د الإلق رة بع ر فوت مباش اودة النظّ همع ه لأ ؛ي نّ
ة )2(امباشرً  اشفويّ يسُتهلك استهلاكًا آنيًّ ذلك نجد ضرورة قصوى في الإحاطة بشأن مكان ، ول

ات السّ ة الخطاب لطبق دارهالمقام ومقتضيات الأحوال، ومواءم ةامعين وأق ازلهم الفكريّ  ،م، ومن

از التّ  ل انج ة، لأج ينوالعقليّ وبهم، إذ عوالتّ  ،يق ولهم وقل ي عق ان(دّها صديق ف ولات  )بيرلم حم

ه الخطيب نحو الاستدلال  ،)3(لي في العمليةّ الحجاجيةّالمنطلق الأوّ  فكريةّ تؤسّس ك يتجّ ومن ذل

ة، د للحصول على تسليم الجمهور أو رأي محدّ  ،نةعلى قضيةّ معيّ  اليب مختلف اره بأس ول أفك وقب

اء العصر الأمويّ وقد حرص خط ى استعمال ب اب في الإيجاز  عل ه المناسب، والإطن في مقام

يؤثّ ذا بدلاً الموضع الملائم، فلا يستعمل ه ذلك س ك، ف لباً من ذل راد، وصناعة  ر س وغ الم ى بل عل

 الإذعان.

اومرآة عاكسة ل وتبقى الخطبة صورة حيةّ لنفس قائلها،     لّ  روحه، فيكون لزامً ه أن يفي ك علي

اطبيّ  ام التخّ ا تناسب المق ه، ويجعله اظ خطبت ر ألف ه يسُتحسن أن يتخيّ ر؛ لأنّ ه من التعّبي  مقامٍ حقّ

لوبيّ ذي يروم خوض غمار شرحه وبيانهذي يعيشه، والموضوع الّ الّ   ، ولهذا كان هناك تفاوت أس

وّ  في خطب العصر الأمويّ  ين الق ةب ة والرّ  ،ة والجزال ادةً قّوالفخام ذا ع ود ه ين، ويع ى  ة والل إل

وادينيًّ  االمقام، فإذا كان وعظيًّ طبيعة  أثير في جمه ه التّ تمالته؛ ، يرغب الخطيب من ورائ ره واس
                                                           

الحجاج مفهومه البلاغة العربيّة في ضوء البلاغة الجديدة(الحجاج)، د.عبدالله صولة:بحث: ضمن  ينظر: )(1
 .30: 1ومجالاته، حافظ إسماعيلي علوي، ج

 .89 :بنيته وأساليبه)(ينظر:الحجاج في الشعر العربي )(2
ان وتيتكا، ينظر:الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج  (الخطابة الجديدة) لبيرلم )(3

إشراف  لى اليوم،ج في التقاليد الغربية من أرسطو إ، (بحث) ضمن:أهم نظريات الحجا308 عبدالله صولة:
 حمادي صمود.
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ان  تي تمسّ نة الّ لى الكلمات الليّ فيسُتحسن أن يلجأ إ ك إذا ك شغاف القلوب وسويداءها، وخلاف ذل

يّ  أمر سياس ق ب ام يتعلّ يّ  المق ه دين يّ  أو توجي ن التّ  فقه ه م ون في يم والتّ يك ة عظ يم ومحاجج فخ

دًارة إ، لذا تكون ألفاظ الخطبة متأثّ )1(الخصوم ر ج ام والموضوع، لى حدّ كبي ه  بالمق وتتناسب مع

ة  اا تامًّ رابةً وفخامةً، وتخضع خضوعً وغ ،وعذوبةً، وخشونةً  ،، ورقةّ وسلاسةاقوّة وضعفً  للمقول

 النقّديةّ الحصيفة: لكلّ مقامٍ مقال.

ويّ       اء العصر الأم رّ  حرص خطب ذا ال ى ه بهم السّ عل اء خط ي بن د ف يةّ والدّ كن العتي ة ياس ينيّ

ة، و ي لاوصلوا إوالوعظيّ ذق الفنّ توى الح ى مس يمّا ل انوا س م ك اء الأأنهّ ن البلغ ذاذم راء ف ، وأم

ي الب اء ف ا ج ك م ن ذل رة، وم ي خطب كثي ده ف ا نج ذا م ان، وه ني ام الحس ة الإم ـ)50(خطب  ه

لة نعمة، والإكثار صلف، :"اعلموا أنّ الحلم زين، والوقار مودّة، والصّ تي يقول فيهاالوعظيةّ الّ 

دّ  ل ال ة أه ة، ومجالس ق ورط فه ضعف، والقل فه، والسّ ة س ل والعجل ة أه ين، ومخالط ناءة ش

 .)2(الفسوق ريبة"

اد النصّح، لقد بدأ الإمام خطبته باستلزام أمريّ         ديم،  ةمباشروبصورة  أف دون استهلال وتق

اميتطلّ   بضربة تنبيهواصليّ لعمل التّ ضمن افي  ةستراتيجيّ وظيفة إ به أنجز ا المق ة في والرّ  ،به غب

ارات موجزة أثير في المتلقّ تحقيق مقاصد الخطاب، ليحكم التّ  ى ين، بصورة عب ت عل قصيرة حثّ

وّ وعظيّ امعين لى مبادئ إيمانيةّ تنقل السّ لي بقيم سلوكيةّ وأخلاقيةّ، تدعو إحلّ التّ  ل ج اج جلي ، وإنت

ود ك السّ، وتجنّالفعل المحم ذموم من تل ا هو م ذه ب م ار له رّ عنصر الاختي لوكياّت، ويرجع س

اةً  ،والاعتدال ،العبارات والألفاظ المشحونة بالإيجاز ام الّ والإبانة مراع ا للمق ه، فمنحه ذي هو في

ذة ة ناف ة بلاغيّ حنة حجاجيّ وائملأنهّ ؛ش ياغة ت اءت بص ور ا ج وال الجمه وّهم النّ  ،أح يّ وج  ،فس
ول التّ من حص انليض اع أثير والإذع واع الشّوالاقتن ا وردت أن ول القرطاجنيّ:"وكلمّ يء ، يق

نّ  بة على نظام متشاكل، وتأليف متناسب، كانمترتّ  ا بالاستماع ذلك أدعى لتعجيب ال فس وإيلاعه

                                                           
 .61: ينظر:الخطيب الناجح بين عوامل الإقناع ووسائل الإمتاع )1(
 لبنان-جمهرة خطب العرب في عصور العربيّة الزاهرة، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلميّة، بيروت )2(

 .18: 2،ج
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ذلك ظهر )1(ذي ترتاح له"يء، ووقع منها الموقع الّ من الشّ  ا ، فالإمام ب يم، ممّ واعظ الحك ام ال بمق

ه إ ت دلادفع وال حمل راد أق ى إي ر والنّ ل ة الأم وجز واضح يتّ هي ل لوب م اءت بأس ذا ج م ، وله س

لوبيّ تكون الأدلّ قةّ، فلا يكفي أن فق والرّ باللين والرّ  ك  ة مقنعة ما لم تقُدم بسياق أس ع يجوّز تل مقن

ه في المرتبة الثّ المقام  )أرسطو( تائج، فيضعالنّ  ه وقوّت رّز نجاعت انية بعد البراهين والحجج ممّا يب

اعة الإقناعلة بوقوع عمليّ فهو وثيق الصّ  الحجاجيةّ في الخطاب، ا  ، أو الاقتن وسلب المشاعر، إمّ

التّ  ا ب اة وإمّ هبالمحاك اة في ا لا محاك ؤدّ ،)2(عبير المباشر ممّ اجيّ وي اء الحج ذا البن ى سرعة  إي ه ل

ين الأسلوبالاستجابة من المتلقّ  ه، لحصول الانسجام ب اهم عن  ،ين، والإذعان لما أمرهم به، ونه

ام والموضوع، فحقّوالنّ  ة المق هتائج وبين طبيع ا ينبغي ، ق المبتغى لأنّ ة كم فحرّك  جاء بالخطب

د مشاعرهم، وسطا على عقولهم، فهو قام بالتّ  م بع ركيز على أهواء المخاطبين وربط الحجاج به

 استثارتهم واستهوائهم.

ك ا      ن تل ةوم ة معاوي ب خطب ـ)60(لخط نة  ه ة س ه، ث41ُبالمدين ى علي د الله وأثن ـ فحم  مَّ هـ

دتكم :"وأمّا بعد، فإنيّ والله ما قال ي جال ولايتي، ولكنّ نكم، ولا مسرّة ب ا م ة علمته وليّتها بمحب

ل ى عم ا عل ة وأردته ر،  بسيفي هذا مجالدة، ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحاف عم

نياّت عثفنفرت من ذلك نفارًا شديدًا ى سُ ا عل ا، وأردته ا طريقً يّ. فسلكت به ان، فأبت عل ي  م ل

ةً، مؤاكلة حسنة، و ولكم فيه منفعة: ركم ولاي إنيّ خي ركم، ف مشاربة جميلة، فإن لم تجدوني خي

م يكن إلاّ يوالله لا أحمل السّ  ه، وإن ل د  ف على من لا سيف ل ل بلسانه، فق ه القائ ا يستشفي ب م

وم بحقّ  إن جعلت ذلك دبر أذني، وتحت قدمي، وإن لم تجدوني أق ي بعضه، ف أقبلوا منّ ه ف م كلّ ك

ى، وإيّلسّأتاكم منيّ خير فاقبلوه، فإنّ ا لّ أغن ري، وإذا ق اد يث ا تفسد يل إذا ج ة، فإنهّ اكم والفتن

 .)3(عمة"ر النّ المعيشة، وتكدِّ 

 
                                                           

 طبعة دار الكتب الشرقية حازم القرطاجني، تحقيق:محمد الحبيب بلخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )(1
 .245: تونس ،
 .113: 1987بيروت،  غنيمي هلال، دار العودة،محمد  ينظر:النقد الأدبي الحديث، )2(
 .286-285: لبنان-بيروت دار القلم، د.أحمد محمد الحوفي، أدب السياسة في العصر الأموي، )3(
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ارئ أ      ى الق ه السّياسيةّلا يخفى عل ة في خطبت ات أحقّ  رام نّ معاوي ةإثب ه بالخلاف ، وكاشف يت

ا بأنهّم لم يختاروه حاكمًا، ولكنهّ قهرهم على ذلك؛ فأنفسهم لم تكن تطيب له أبدًا أهل المدينة ، وكم

ين، وسلك منهجً ام ا حجاجيًّيبدو قد تباينت ألفاظه، فبدأت بلغة تهديد شديد وانتهت بل ا ناسب المق

التّ  المنشودة والمقاصد ة، ف امن الخطب اء ملائمً ى ذي انطوى امعين، الّض السّمع بع عنيف ج عل

اع  نّ دف ائيّ عن ال كلٍ إيح ه إفس بش د في ة ذات صبغة عدائيّ، عم ردات جزل ى مف ام ل ة لمق ة موائم

دعوى الجمهور، ومنسجمة مع دعواه بالأحقّ  در من الجمهور يةّ مع غلق المجال ل د تب مناقضة ق

ر النّ بوصفه م يكن خي ا وإن ل رهاسالأصلح لولايته م غي ر من حك ه خي اع ، فحكم ، فيظهر الإقن

ة اع السّ ،بصورة خفيّ ا يعرف بالإقن ر من التّ رّيّ أو م دة في مجال التّ ، فكثي ات العدي واصل كوين

 ،ي الفعلص منه إلاّ بتبنّلا يمكن أن يتخلّ  فكريّ  ق لحصر الآخر في فخّ ائ، ليست إلا طرالخطابيّ 

ين، من أجل بسط لقّنفوس المتسليم لق بذلك الإذعان والتّ ليحقّ ، )1(ذي يقترحه الخطيبأي الّ أو الرّ 

د أن أشار إنفوذه والدّ  ه، بع ى طاعت ه، ومعوة إل داوة والبغضاء ل يهم بالع ال في ل شواره في القت

رًا فخيم اللافت للانتباه، الّهويل والتّ من التّ  صنع نوعًالطة، ممّا لى السّ سبيل الوصول إ رك أث ذي ت

تقبلاً  ومعارضتها خلافته ليهم باستحالة مناهضةحجاجياًّ بليغًا في قلوبهم، أوحى إ ثّ مس ه ب ، وكأنّ

م في ب ،والوهن ،عفروح الضّ  مّ والاستسلام في ذواته ة، ث ة الخطب ا  داي اد إلبث أن م ة ع ى لغ ل

ه  اعتراف أشار فيه إلى أنهّ ليس أفضلهمستمالة، بوالا ،واللين ،الإغراء ا، ولكنّ علمًا وفضلاً ودينً

دو أنّ سيفه لا يعلو رقاب لا تشهر سيفها ضدّ بلاطهنّ ، وأالأصلح للخلافة صرّح بأنهّ حتمًا ، ويب

 والخضوع لبلاطه ،اعةمعاوية أراد أن يظهر سلميتّه مع من يسالمه مع الوعد بالعطاء جزاءً للطّ 

اجيّ  يم وبصورة حوار حج ين الرّ حم ع ب ة،اعي والرّ مقن زّزالّ عيّ ه رعيةّ لموقف الشّ ذي ع حكم

لوب السّ  ديهم بأس يّ ل طائيّ)جيّ الديماغو ياس ا تبلّ"(السّفس لّ م ى إفالبلاغة ك ه المعن ب غ ب ى قل ل

ة ومعرض حسن"السّ  ع صورة مقبول ة )2(امع فتمكّنه في نفسه، كتمكّنه في نفسك، م ، في محاول

تمالتهم اعتهم واس راء ا لكسب رضاهم، وقن يلة الإغ امهملّ بوس اطبين ومق ال المخ ت ح ي وافق ، ت
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ةودفعهم إ، على مشاطرته وجهة نظرهليحملهم  ه معاوي ؤمن ب ا ي ان بم ى الإيم ، فظهر الخطيب ل

 .ذي يمثلّ سلطة شرعيةّ دينيةّ، لا رجل دين أو خليفة للمسلمين، الّ ابوصفه رجل سياسة أو ملكً 

تقما موقف السّوالحقيقة أنّ خطباء البيت الأمويّ كانوا يقفون دائمً        ى الرّ  اخط المن  افضينعل

ذا كانت الطّائرين على سلطتهم، والثّ  ى خطبهم، وله د عل ة الوعي لنسق  امّ ابع العولهذا غلبت لغ

 البناء والغاية فيها.

ن الزّ بيريين ومن خطب الزّ      دالله ب اه عب رما ألق ـ)73(بي ه،  ه د علي ة حين وف في مجلس معاوي

ة ك الخطب : أتعلمون أنّ أبي حواريّ رسول الله(صلّ وممّا ورد في تل ا ه ى الله :"أسألكم ب علي

ر الصّوآله وسلّ  دّيق، م) وأنّ أباه أبا سفيان حارب رسول الله(ص) وأنّ أمي أسماء بنت أبي بك

اد؟ وجدّي الصّ ة الأكب ي خديجة ذات وأمّه آكل ر، وعمّت در، ورأس الكف دّه المشدوخ بب دّيق وج

ي  ة؟ وزوج عمّت ه حمام دّتي صفية وجدّت الخطر والحسب، وعمّته أم جميل حمّالة الحطب؟ وج

ارًاد(ص)، وزوج عمّته خير ولد آدم محمّ  التي  شرّ ولد آدم أبو لهب، سيصلى ن ذات لهب؟ وخ

 .)1(عائشة أمّ المؤمنين، وخالته أشقى الأشقين؟ وأنا عبدالله، وهو معاوية"

يّ يعي      ان العرب دًا اللس ن يسعى المحاجج جي ن أي ه الّ م ي خطاب ال ف ذي يراعي مقتضى الح

ا  بمباغتة حجاجيةّ بالاستلزام الاستفهاميّ ، فهو بدأ والمقام ذا م صدمت الخصم والحاضرين، وه

ة التّ  ذه الخطب ن الزّ غّة، إذ توفاخريّة التّ ناظريّنراه في ه ر إل اب وب السّبي ى قل امعين في البيت ل

دّ الأمويّ  ة الرّ خول إ، وبنى خطاباً حجاجياًّ مزلزلاً من خلال ال ى المنطق ةل دى معاوي وّة ل فمن  ،خ

وس،للنّ  اآسرً  ،أثيرصريح عن أيّ حقائق مسكوت عنها، فكان شديد التّ لم يتحاش التّ الواضح أنهّ   ف

رع اذ إفوسريع النّ  و المأخذ، وق ة، وهو ضرب من"دن اع، وكسب المنازل ة الإقن ول بغي ى العق ل

ر"الحجّ  ل من كثي ارة ذهو)2(ة، وقلي اد إث ا، إذ أج ة حتمً ة الخطب ـ"حسن  ل الحاضرين من بداي فـ
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 جادل.ليها ضرورة التّ واضحة تبينّ فضله دعت إ ، بسرد حقائق)1(الافتتاح داعية الانشراح"

بلاط الأمويّ لقد هدم عبدالله بن الزّ      ة إ، وأبير أركان ال ع معاوي ه، وكسر أفق توقّ ى نجز علي ل

م رّ ووقائع أمام حاشية الحاكم، وملأه المق ،دمة بهذه الجرأة بما صدّح به من حقائقحدّ الصّ  ب، فل

اظرة الّ  خذ فيه عبدالله شكلاً ذي اتّ الّ  فاخريّ في هذا المقام التّ  يبق له شيئاً ى من المن تي انطوت عل

تفهاميّ  تلزام الاس اريّ  حجاج بليغ مباشر بالاس دً  الإنك ام نموالتّ  ،فكلّا عن التّ مبتع اة مق يق لمراع

ف هشة، فيكثّعلى بعض العناصر لتمديد الانتباه وخلق الدّ  تعمّد أن يلحّ طويلاً سامعي الخطبة، إذ 
رار للتّ والتّ  ،ين، فالإلحاحمن حضورها في وعي المتلقّ ى تفخيم فاصيل وبعض الأمور أدّى إك ل

ى الإذامعين إ، وحمل السّوتعزيز مكانته يبذات الخط ذه الشّ عان والتّ ل أقوال ه ، ةخصيّ صديق ب

من أشكال الخطاب  ال تقديم الواقع، ويعدّ شكلاً حادًّ أشكا من حجاجيّ كل شّ ، وهذا وتعظيم أمرها

انقضّ  فوجده ا،دينيًّ  بير هشاشة نسب معاويةن الزّ إذ رأى اب ،)2(الحجاجيّ  ة ضعيفة ف ا  منطق عليه

 منزلته. ، وعلوّ بشرف نسبهعلى الإذعان والإقرار  مهليدعم حجاجه ويحمل خص

ا بير إمقام المفاخرة، فلجأ ابن الزّ على معاوية في  ا سريعًامقتضيات الحال ردًّ تتطلبّ          لى م

واب ا ات يطرق أب ديث، فب ن الح به م ا، ليصرّحلنّ يناس لّ منهم اب لك بهب سب والانتس ة نس  عظم

ه ة وضاعة نسب الخصم، وبآليّ وكرم لّ قبال يم الك اع، إ ة تقس ادة الإقن ن أجل زي زاء م ى الأج ل

ة، ولا عوة الإسلاميّ دّ للدّ م عن أسرار تخدش كرامة المناظر الآخر، وعداوة أجداد النّ وإماطة اللثا

ى شك أننّ انواا عل ويين ك أنّ الأم ين ب دّ  يق ذا راح الخطيديمتش ة، فله ة العربيّ ر ن للقوميّ ب يفتخ

مبمجده، ويوجع خ أريخ مظل ه حشدً  صمه بحمله على الذكرى بت داده، ويلقي علي ه وأج من  الآبائ

اظ، ومتجنّ عن اع ، عازفاًلدى الملأجة واضحة وجليةّ الحجج في ديبا ا غمض من الألف اد م اتم  بً

ده الموغلة في المجاز، وفي متواليات استفهاميّ  الأساليب ة تنفتح على حقائق تخزي الخصم، وتقع

رّ  ا هو دّ،عن المقاومة، وتعجزه عن ال غ حجّ فجاء بم ا، وأبل مّ نفعً ، وألطف اةً، وأعظم برهانًأع
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تّ  ةً، فش فيان،موازن ي س ول الله(ص) وأب واريّ رس ين ح ا ب د، ان م ماء(رض) وهن  وأس

نة، وبسوق دّيق(رض) ورأس الكفر والصّ  اء من فخر بصورة حس ا ج عتبة بن ربيعة...الخ، ممّ

ة ، ليقرع به سمعاهد القرآنيّ لشّ واهد، ولاسيمّا االشّ  ه معاوي ه الحجّوقلب ة الوُضحى ، ، ويلقي علي

ذعن ل ال لي ا ق رّ بم ه، ويق لمّ ب تمويس د خ ل، وق راض محتم ن الزّ  دون اعت ه بضربة اب ر خطبت بي

اءنتيجة الفضل والشّ له  قاسية، جاءتحجاجيةّ  ه رف والعلي دالله،بقول ا عب ة" :"وأن ، وهو معاوي

ين صاحبه في أنهّ  وأعتقد ه وب ة بين حال يريد أن يقول بأنّ البون بينهما واسع، ولا يمكن الموازن

 .من الأحوال
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 براعة الاستهلال:-ب

تهلوّن خطبهم  شأنهم لقد كان خطباء العصر الأمويّ        شأن غيرهم في العصر الإسلاميّ، يس

لوبيةّ والبنائيّ يّ قليد الفنّمجيد، وهذا التّ حميد، ويصدّروها بالتّ بالتّ  ا الأس ة، قالب ثابت في مظاهره

ب، فهي بمنزلقل صورة من صور الثّ وقد حرصوا عليها لأنهّا تمثّ  ع افة الإسلاميةّ للخطي ة المطل

تهلالهأو المقدّ  ون اس تلزم من الخطيب أن يك ان يسُ ذلك ك ي القصيدة، ل ة ف ؤثّ  م اغًا، م رًا ومستس

ع في الشّإ )أرسطو(ويذهب  اظره المطل دء الكلام، وين ى أنّ الاستهلال ب نّ العزف ل ي ف عر، وف

وبيل إوهي بدايات كأنهّا تفتح السّ ،ة)اي(الافتتاحيّ على النّ  ا يتل ى م دّد)1(ل وال  ، وش ا في الأق عليه

اليبدأ التّ  البرهانيةّ ان لزامً م نسترسل، وك ه، ث ا نقصد إلي ذه  عبير عمّ دوا به اء أن يتقيّ ى الخطب عل

 .)2(هامات ومساجلاتاتها اتّ ن في طيّ تي تتضمّ القاعدة، ولاسيمّا في المناظرات الّ 

دّوه ن الاستهلال محطَّ فكا قاد العرب القدماءأمّا النّ      انوا  عنايتهم، وع ة، وك من أوصاف الخطب

ى  حميد بالبتراء،تي لا تفُتح بالتّ يسمّون الخطبة الّ  ل عل يقول الجاحظ:"وليكن في صدر كلامك دلي

ات الشّ ه"عر الّحاجتك، كما أنّ خير أبي ا تبقى ظاهرة )3(ذي سمعت صدره عرفت قافيت ، ولكنهّ

ركلّ  رغي ي العص ب ف ع الخط ى جمي ة عل ويّ  يّ ال، الأم ام مق لّ مق اجيّ ، فلك د الحج ي  والبع ف

ي تخاطب شعور المتلقّة الّ الكتلة العاطفيّ ب أتيالاستهلال ينبع من أنهّ ي زاع ي من أوّ ت ة لانت ل وهل

اع، الّ صوّر الأرسطيّ استمالته، فهي لحظة الاستهواء في التّ  رىتي تستهدف الإقن ان( ، وي  )بيرلم

ة الشّأنّ التّ  ايا البرهن ي قض ب ف ر ذي أهمّ رتي ريّكليةّ غي ون الغ ا يك ك حينم لاف ذل ض ة، وخ

د هؤلاء الاحتجاج قصد مشاركة المستمعين؛ ، لأنّ ترتيب عرض الحجج يكيفّ شروط القبول عن

ك ي خطب ذل ده حاضرًا ف ا نج ذا م ن السّالعصر الّ وه هد م ا ش هد م اظراتذي ش  ،جال والمن

ام الحسن(ع ة الإم لاموالمجادلات، ومن ذلك خطب د:فإنّ الله كتليه السّ ا بع ى ):"أمّ اد عل ب الجه

ا اد من المؤمنين:اصبروا إنّ الله مع الصّخلقه، وسمّاه كُرهً ال لأهل الجه م ق فلستم ابرين، ، ث
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هُ اس نائلين ما تحبوّن إلاّ بالصّ النّ  أيهّا ة بلغ ا بر على ما تكرهون. بلغني أنّ معاوي ا أزمعن ا كنّ  إنّ

 لى معسكركم في النخّيلة، حتىّ ننظر وتنظروا،فتحرّك لذلك، اخرجوا رحمكم الله إليه، إ المسير

 .)1(ونرى وتروا"

ك     ى مضامين الخطاب، وجاء ذل  لا شكّ أننّا نرى استهلالاً مباشرًا دون إطناب في الدّخول إل

تدعاء الإصغاء دون إبطاء، ولاس مباشرًا ب دخولاً ي يتطلّ ذ، الّ لمقام الخطبة الحربيّ أولاً  مراعاة
ن المتلقّ ام ن التّ ين ثانيً و ضرب م ن التّ ، وه وع م ه، ون د اللهنبي اد عن ة الجه ريض بمنزل ل  ع (ج

ة مشتركةة الحجاجيّ حنة العاطفيً جلاله)، ممّا زاد الشّ  ذه حقيق ة لا ة يقينيّ، وحجّة في الخطاب، وه

ة تبعث الطّ انطلاق حجاج متمكّ نقطة  فض، أفرزتكّ والرّ تقبل الشّ  اع من ن ول والإقن ة والقب مأنين

ع ى الواق ا بن تمعين لمطابقته ذهب المس ين يهيّإ )أرسطو(، إذ ي ع ح اع يق ى أنّ الإقن ب ل ئ الخطي

روم ى يشعروجمهوره ويستميلهم بقوله ،حتّ  ا ،لأنّ الخطاب ي ال م لّ ا بانفع د القناعات في ك تولي

دّ واصليّ ياق التّ الجمهور على الفعل في السّوحمل  ،مموضوع يطرحه المتكلّ  د ع ، فالحسن(ع) ق

اد في نفو زال الاعتق ان بوجوب لأذهان مخاطبيه الخطاب الأسمى لإن ى الإيم م عل سهم، وحمله

يهم حجّفرضيةّ الولوج في الجهاد لقتال معاوية، ولاسيمّا أنهّ  د ألقى عل ان ق ة ساطعة البره ة ثقيل

نّ بالتّ  ع ال اص م يّ  صّ ن الى القرآن ه تع ي قول ب :"كُ ف ة ت رهٌ لكم"{البقرة:آي و ك ال وه يكم القت عل

لقدسيتّه وسلطته  سليم، نظرًاين على التّ يمتلك موجات حجاجيةّ يحمل المتلقّ  ينيّ صّ الدّ ، فالنّ }216

دّ الأدبيّ  صّ العالية على النّ  د ال دّ البع وّة النّ  صوص أعظم مصدرٍ للنّ  ينيّ ، إذ يع يّ للق ؤثّ فس رة، ة الم

اء فوس في الطّ للنّ  اوأرقهّا، وأطهرها وأبسطها، ترغيبًذلك لأنهّ يمسّ أصفى المشاعر  اعة لأولي

ل عن نصرة امعين بالتّ أمام السّ  ذلك مجالاً ، فلم يترك )2(ين وصناعة الانفعالالأمور وحبّ الدّ  ثاق

ا هو برّ وغير مُ  معه، فالإكراه للقتال ليس مشروعًاإمامهم والقتال  وب إلاّ ر، فم اب مكت ، وأمر كت

 .، أو كفّ نفوسهم عن الخذلانصديقسليم والتّ لى التّ امعين إين، ممّا دفع السّ بنصرة الدّ  إلهيّ 
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ى أهل في السّ هـ)86(في خطبة عبد الملك بن مروان ما نجدهومن براعة الاستهلال       خط عل

ى الحجّ ن الأشعث عل ورة اب م بث د أن عل راق بع ي النّالع اء  اساج، فخطب ف د الله والثن د حم بع

سلطّ عليهم سيوف أهل  :"إنّ أهل العراق طال عليهم أمري، فاستعجلوا قدري، اللهّمَّ ،قائلاً عليه

 .)1(لى سخطك"فإن لم يبلغوا رضاك لم يجاوزوا إ ام، حتىّ يبلغوا رضاك،الشّ 

وره المتلقّ     ك جمه د المل تثار عب ذا، اس وجز ه تهلاله الم ي اس اي ف ا يقتضيه موضوع  تبعً لم

ى  زة وقصيرة انفتحت عل ارات وجي ا استدعى الإصغاء بعب الخطبة، وخاض غمار الغرض ممّ

وره الشّ ه أوحى لجمه ذكر، فكأنّ ه آنف ال راق من الخوارج دلالة الغضب بقول أنّ أهل الع اميّ ب

تهم الشّ ى خليف يهم،رعيّ عل الهم، والقضاء عل ة الوجوب لقت حنهم بدافعي ت ، فش بداديةّ بصورة اس

ل بسيوف الشّحجّ  ا لوناً من الشّرعيةّ لتكون بمنزلةأضفى عليه ومين بالقت ى المحك ن في اميية عل

ام ،الإغراءمن  انوعً  سبيل رضا الله، وما هذا إلاّ  اورة ،والإيه أ إ ،والمن نّ لج ة ليتس ه الخليف ه لي ى ل

اء خطاب حجاجيّ  ى التّ  بن م عل ين بضرورةيحمله البال الانخراط يق راق، ضدّ  قت ة فآليّ أهل الع

دّ  والإغواء الإغراء ى ال مّ تبقى عل ى  وام إحدى أه ائل للحمل عل اعالوس  خذ أشكالاً ذي يتّ الّ الإقن

ة اب واست مختلف ور الخط ادة حض ى زي ل عل ي الأذن الّتعم اغته ف اس ق إحساسً  ذي يخل

هة السّ ا لم نقنع الآخر بمشروعيّ ، فلا حجاج م)2(بالوضوح روم إلي ا ن ا، عي إلى م دما  خصوصً عن

ياق يتّ  ي س ون ف تعمال نك م باس اتس ي السّ التّ  تقان ع ف ق اتّ طوي ة لتحقي اق المتلقّياس امّ ف  ،)3(ي الع

المتكلّ  اس حتّف ذا الأس ى ه ه عل يم حجاج ى ام يق داقاً إى يلق ون مص تمع، ليك د المس ول عن ى لقب ل

 ةجمهوره إلى إلزاميّلك بخطف استمالة وجعله يذعن لما يريده، وهذا ما صنعه عبد الم استمالته،

ة، الّقهر  داء الخليف ل سلطة شرعيّ أع انهم وتصوّراتهم العقليّة ودينيّذي يمثّ يّ ة والنّ ة في أذه  ةفس

از الحجاجيّ هلال يمثّ ، فكان الاستوالعقديةّ ا ، والتّ ل نقطة الارتك د المناسب لم ن سعى إمهي ه اب لي
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 .)1(لطة كخطبته في مكةتي ارتدت رداء القوّة والسّ مروان في خطبته هذه، والّ 

د أن رأى في الأ هــ)68( ليطيّ بير بن عليّ السّ الزّ  خطبة الخارجيّ  ومن ذلك أيضًا      زارقة، بع

د الله بعد هزيمتهم في معركة يوم سلى، فقال لهم فيهم انكسارًا شديدًا وضعفاً بينّاً :"اجتمعوا، فحم

رٌ، (ص) ثم أقبل عليهم بيّ ى على النّ وأثنى عليه وصلّ  بلاء للمؤمنين تمحيصٌ وأج ال:"إنّ ال فق

ؤمن ر الم نكم أمي ة وخزي، وإن يصُب م افرين عقوب ا صار إوهو على الك رٌ ممّين، فم ه خي ا لي

ك الأيّ والله يقول لإخوانكم المؤمنين"إن يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحٌ مثلهخلفّ[...] ام وتل

ا،فيوم سلىّ ك}140اس"{آل عمران:نداولها بين النّ  لاء وتمحيصً ان  ،ان لكم ب وم سولاف ك وي

 .)2( ..."لهم عقوبة ونكالاً 

د  تضي ويستلزم بشدة استهلالاً آنذاك كان يق فسيّ  وضع الخوارج النّ إنّ      يشفي صدورهم، ويعي

اءهم م كبري تهم له تمدّ وثق ذا اس ا ، وله ن حج ه م ا الخطيب معاني رًّ ا ج انه إياه رّ لس رآن، فج ج الق

انوا حفظة عامدًا يفخّ  أو غير عامد لأنهّم ك رآن، ل ه، ويستقطب نفوس للق ذلك قول ى سامعيه إم ب ل

زام الامتثال والانقياد لما يبتغي، فالخطيب يريد أن يزيل تلك الغمّة من نفوسه م بقلب صورة الانه

ارًا لاءً واختب ة ب ى انتصار، واصفاً الهزيم ذّ  والانكسار إل م إذي ينتهي ة الّات الإلهيّمن ال ى به ل

ة أصحاب الرّ واب في الدّ الأجر والثّ  وم نيا والآخرة، وكأنهّ جعل أصحابه بمنزل سول(ص) في ي

تي يرغب الخطيب ة الّ ة للقضيّ أحد، فمن هنا بدأت لحظات الاستهواء والاستمالة، ومرتكز الحجّ 

د أن كانت ترضخ يبعث السّ  الحجاجيّ  صّ في طرحها، فهذا النّ  وب الخوارج بع تحت كينة في قل

ا سعى إصّ القرآنيّ الّبالنّ خطبته  حسطوة الإحباط والخيبة، لاسيمّا أنهّ وشّ  رّر م ه ذي ق ببلاغة لي

ت السّة، الّ الحجّ ي جعل امّ ت ان ت ة إذع ي حال ق ،امعين ف ليم مطل اب  وتس ح الخط ى ملام اء عل بن

اد ، إذ استدرجهم إلى ما يودّون مناقشًا عقولهم، ومحرّكًاالعامّة ا جعل الاعتق ع لا  أفئدتهم، ممّ واق

دفّ  ،فضالرّ  ة بليغة ولا تقبلمحالة، فالحجّ  راض، فت ر يتّ أو الاعت ة بتعبي ا العاطف القوّة قت فيه سم ب

م صفة الشّفوالنّ  ن أرواحه زع م لامقاء اذ لتن وبهم المتصدّ والاستس ر قل ودهم إ، وتجبّ ى عة، ليق ل
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 الإيمان والاطمئنان. شاطئ

وء الإيهام في على آليةّ الخطيب الخارجيّ إنّ اتكاء       ى الحسن، قلب صورة المشهد من السّ  إل

اد حتّواب وعد وحسن الثّ، من خلال المختلف اضطلع بدور إقناعيّ  ادة والجه ى مع جزاءً للعب

مّيه بالمشاركة الوجدانيّ ا نس ذا م عاة من حالة الانهزام في تلك الوقائع والمعارك، وه  لخطيب م

ار الخطاب الحجاجيّ ي إأو ثغرة كبيرة تؤدّ  ،تي لا تترك هوّةجمهوره، الّ  ى انهي ه  ، أول ي فإخفاق

 تحقيق الإقناع.
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 :المستوى الموسيقيّ  -ج

ة أمرٌ  إنّ الحديث عن المستوى الموسيقيّ      رًا ،مهمٌّ للغاي ه كثي اء يصرّون علي د وراح العلم ، وق

وه بالشّ النّ خصّ وه ب وابط عر وألحق دّ ثر بض ع مح طو(دة، إذ يض ي وتيّ ناعة الصّالصّ )أرس ة ف

وزن والنّ ظم المُطّ الخطابة في منزلة وسط بين النّ  ذهب إرد ال ر المرسل، في ى ث ة ل أنّ"شكل المقال

ك النّ  ينبغي أن يكون ذا إنّ ذل ه وزن ولا عدد، ف راد ب ه مختلف أو ي ه يظن أنّ ع، لأنّ ر مقن حو غي

اع) أي السّموزون(بدوي:الّب...فأمّا الاسم اللا عجّ التّ  دون إيق دوي:غيذي ب ه لا متناه(ب ر خيف فإنّ

ذيذي لا يتناهى فليس ببشيء وليس بوزن، فإنّ الّ  د)، وينبغي أن يكون متناهياًمحدّ   ، وهو خفيّ ل

ى أنّ النّ إ )أرسطو(، فيشير )1(فقد ينبغي لذلك أن يكون للكلام نبرات، وأمّا وزن فلا" مشكل، ر ثل

ذلك يفضّغير مطّ  لزامٌ أن يكون إيقاعياً الخطابيّ  وزن، ول ارة المقسّرد ال ى  مةل العب ة عل المتقابل

 العبارة المسجوعة؛ حتىّ لا يظنّ المخاطَب أنهّ مُختلق، أو يرُاد به إثارة التعّجّب.

ى ثر، إذ أكّدحديثهم عن موسيقى النّ  في )أرسطو(عن  ولم يختلف العلماء العرب القدماء     وا عل

دل، الّ جعيّ حظوته، ولاسيمّا المحور السّ و الخاطر من دون تكلّالمعت أتي عف ول ذي ي ا يق ف كم

ن في بعض كلام العرب ، فيفترض"أن يكو)2(جز"جع المزدوج دون القصيد والرّ الجاحظ:"السّ 

إنّ السّ ه،عيلا في جم ي الشّف ة ف ل القافي لام كمث ي الك تغنى عرجع ف ر مس ة غي ، وإن كانت القافي

ا، والسّ ه"عنه تغنى عن ذا يؤكّ)3(جع مس ط الّ د حتميّ، وه ة الوس روريةّ للمنزل ي يحتلّ ة ض ا ت ه

غ، حتّ في الكلام الخطابيّ  المستوى الموسيقيّ  نمّ البلي اقي راد السّعن اطّ ى لا ي اس وب جع والجن

ون الصّ ن المحسّوتيّ الفن ي إنات اللفظيّة م ى التكلّة، فينته ة ف الّل ة البلاغيّ وق الوظيف ذي يع

افٍ للللخطاب، وهذا  ة الإقناعيّمن ك نحن لا ة الّ غاي نّ الخطب، ومع ذل ي ينشدها الحجاج في ف ت

ور انلغي وجوده بقدر ما نضبط له حضوره في النّ  ر"فلا يحسن منث ى يكون ث و حتّ لكلام ولا يحل

                                                           
 .3: 8: فصلالخطابة  )(1
 .288:البيان والتبيين )(2
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تي ذكر الخطب الّ  ولهذا سنعزف عن، )1(يخلو من الازدواج" مزدوجًا، ولا تكاد تجد لبليغ كلامًا

دخل  ة؛قفيّ جع والتّ أغرقها خطباؤها بالسّ  اع، وت دار بلاغة الحجاج والإقن لأنهّا حينئذٍ تخرج من م

 كليةّ.خرفة الشّ في إطار الزّ 

ويّ     ي العصر الأم د الّ وف ي، فق توياتها، ونضجها الفنّ ة أوّج مس ة العربيّ ه الخطاب ذي بلغت في

ى صناعة التّ  واشج الإيقاعيّ ناغم والتّ شحت الخطب بالتّ اتّ  ة عملت عل ألوان مختلف وافق المعتدل ب

يّ النّ  يوالتّ  ،غم ادل الموس ا البنائيّ قيّ ع ي تراكيبه أ إف دى ة، فيلج ال ل ق الانفع ب لتحقي ا الخطي ليه

هقة، وهو صة متدفّ ة انسيابيّ الجمهور، وهذا الإيقاع حركة تموّجيّ  ذبات تنبي موقظة  وت يصدر ذب

رًا رك أث اب السّ تت اطة ألب تمالتها امعينفي استش راره وترسيخه،  واس أمول لإق نحو المقصد الم

ادرًا ذي يعملالّ ة الإقناع، كونه يضطلع بفاعليةّ حجاجيةّ في عمليّ  ب ليكون ق ز المخاطَ ى تحفي  عل

ول أويلات، والمي د دلالات وت ى تولي ان والتّ إ عل ى الإذع ليمل مّ ، )2(س لّ أه وان  ولع ك الأل تل

 ا الخطباء في العصر الأمويّ هي:تي لاذ بهة الّ روب الموسيقيّ والضّ 

 جع: السّ -1

ى حرف واحد      ا، فهو من )3(ويأتي من توافق الفواصل في الكلام عل تي ة الّ ت اللفظيّالجماليّ

نّ ي إلى نوع ة للخطاب، حيث يؤدّ ركيبيّ ة بين الألفاظ في البنى التّ وتيّ الصّ  وافقاتتصنع التّ   غممن ال

م لصوابه، وضرب ه" له"إيقاع يطرب الفه دال أجزائ ه واعت ه من حسن تركيب ردّ علي ا ي ، )4(وم

رًاتي تأخذ حيّالّ  البلاغيةّ حسّنات البديعيةّالمبوصفه من  اء النّ  زًا كبي ، سق الحجاجيّ في ساحة بن

ه من العصور، إذ إين، شغف به الأدباء العرب على مرّ في أذهان المتلقّ  نى قوّة وثباتاًليزيد المع نّ
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نّ ، فيؤثرونه لأنهّ )1(في أكثر اللغات زات البلاغة الفطريةّ كونه حاضرًامميّ  رًا في ال فس، أعمق أث

ا ق وقعً ذّ  وأعل ي ال ى السّ هن،ف فّ عل اوأخ ان بريئً ن التكلّ امع إذا ك ار ف والتّ م د أش نعّ، وق ص

ال:"واعلم أنّ الّليه إ هـ)395(لعسكريا أليف الرّ فق زم في ت ا ذي يل ائل والخطب هو أن تجعله س

م يكن في سجعك مزدوجة فقط، ولا يلزمك السّ  ا ل ان أحسن، م جع فيها، فإن جعلتها مسجوعة ك

 امعين.كلفّ فيه لسماجته وثقله على السّ قاد التّ النّ  ذمَّ ولهذا ، )2(استكراهٌ وتنافرٌ وتقعيد"

ب      ون الخط ن عي يقيّ الّ وم اء الموس وال البن ى من رت عل ي ج ام  ت ول الإم اجيّ ق الحج

ين ـ)61(الحس ة الشّه وا طاع د لزم ؤلاء ق ة الرّ :"إنّ ه وا طاع روا احميطان، وترك ن، وأظه

 .)2(الفساد،وعطلّوا الحدود، واستأثروا بالفيء"

ة الحس    ا عناي ر جليً لام(عنييظه يقيّ ليه السّ الوقع الموس رّ  ) ب اء س ،وتيّ الصّنين وال واء أج

ورة السّ رجع بص تهجن(طاعة الشّال غي رّ  يطان،مس ة ال ق الازدواجحمطاع ن طري  ن) أو ع

يّ التّ  وازيعطلّوا الحدود)، أو من التّ  (أظهروا الفساد، در وا ركيب ين الجمل بالق جع سّالول، فلطّب

رًاذي أدّ الّو، صّ في موسيقى النّ  قت توافقاً وتنغيمًاحقّ  ةة إيقاعيّ ضرب في فاصلتين لوهلة أنتج  ى أث

، فق الصّوتيّ ذا التوّاتي خرج إليها هالّ  الفكريةّ بالدّلالة الخروج للجهاد ةا لأصحابه بإلزاميّ حجاجيًّ 

ويّ بنيّ رعيةّ بليغة الأثر مة الشّ فالحجّ  هة على حديث نب ه الحسين خطبت ر ب ا حقّ شريف أطّ ق ، ممّ

 ة انفتحتة نفسيّ أشعرهم بحركيّ  صوتيّ من الإذعان والخضوع عند أصحابه، وبجوٍّ إيقاعيّ  نوعًا

ى د قن عل ي تحدي ر ف أثير كبي ا ت اعهمدلالات له م، وإقن تمالة رأيه اتهم، واس وى لتصديق د اع ع

ين(ع) بفرضيّ  دّ الحس اليم ال ارج عن تع ائر الخ اكم الج ام الح وف أم نةّ النّ ة الوق يّ ين وس  (ص)،ب

ؤدّ فالسّ اب ت ي الخط ة ف اهرة حيّ ى التّي إجع ظ ات، ل ف والقناع ر المواق ي تغيي ق وتأثير ف حقي

ات ام صوتيّ  الغاي ن تأسيس التح ا م يّ  انطلاقً ين مفاصل الخطاب ودلال ا ب ي بالأذه ى ينته ن إل

 .التسّليم والإذعان
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ة الكلاميّ    أثير البنيّ د أنّ ت ا نعتق يقى الخارجيّة للحجّومن هن ي انة يتضافرة والموس  صناعة ف

ةالحجاج، وينتج هذا بتحريك مشاعر النّ  ة في الخطب ا بالموسيقى الإيقاعيّ وس، ومزجه ل  ف لتتخلّ

 لحجاجيةّ.اة البلاغيةّ هذه الآليّ  ن سامعيه، وسويداء قلوبهم من خلاللى أذهاطروحات الخطيب إ

ب الّ      ن الخط ة السّوم ت بحلي ي تجللّ ت بالتّ  جع،ت اعيّ وحفل اغم الإيق اجيّ  ن ه الحج ا قال ؛ م

، هُ ت عقوبتُ، صحّ هُ ، فمن سقمت سريرتُ ا، وللسلطان سيفاًللشيطان طيفً :"إنّ هـ)95(الحجّاج

 .)1(، لم تضق عنه الهلكة"العافيةُ  ، ومن لم تسعهُ صلبهُ  ، رفعهُ هُ ذنبُ  ومن وضعهُ 

ل اإنّ تناسب التّ      ن مي اء م ا، ج ال تناغمه ا، وجم ام إيقاعه ب، ونظ ى توظيف راكي ب إل لخطي

ا،حليتي السّ يفاً جع في(طيفً نّ س اظ في ال ين الألف ة والمجانسة ب ذا  صّ )، والموازن ر، وه ا يظه كم
رًاحقّ ا زاخ دّ بالتّ ق إيقاعً ة المقاصدلاليّ أثير ال اء  ، ودق ن بلغ اج م ة، فالحجّ ن الخطب اة م المبتغ

وازن ة عاليّ ذين يمتلكون قدرة بلاغيةّ حجاجيةّ إقناعيّ الخطباء الّ  ين العناصر الدّ ة، إذ كان ي ة لاليّب

اني تطلّ ة بدون الإفراط أو التّ وتيّ والصّ  ذة من المع تح ناف  فريط بإحداها على حساب الأخرى، ليف

ات التّ  ى غاي رابعل ورًا، وللإط ذير ط أثيريّ  ح ورًا التّ ه ط ه نفس وّل ل ن تس ات م ردع رغب ، ل

ه بذلك جماح نفوسهم إن كانت تسعى إ فكير في الخروج عليه، ليكبحبالتّ  لى القيام بثورة ضدّ حكم

ا ك وسواسً و يجعل من ذل ه، فه يلقى سيف السّللشيطان الّ وولايت رمٍ ذي س لّ ج لطان، فيجعل لك

اب زاءً من العق رّدين ،ج الهلاك مصير المتم ة الموعود ف ة واقع ا، بوصفها عاقب وم  حتمً لمن يق

ذه الدّ  رى ه اعيّ بذلك، إذ ن ة جاءت من نظم إيق ة، موسيقيّ  لال ة حجاجيّ ة بطاق د الخطب ذلك  رف ل

ا يستولي على النّ  لى أنّ البعد الموسيقيّ إ ريديتذهب الدّ  ام، وم فوس، ويمتلك الأسماع بتأثير الأنغ

النفّس ب وب ان أفعل وأرسخ باللّ مع ك ك للسّ ان أمل ع صوتيّ )2(ك ه وق ان الخطاب ل ا ك ى م ، فمت

 القلوب.أنفذ إلى و ،منتظم كانت دلالته أعلق في الأذهان

أثيرسم وتيةّ يتّ بصبغته الصّ الدّلاليّ  الخطابتركيب فبات       ى التّ درة عل ة  بالق في إنجاز عمليّ

لاء إذا صديق والاعتقاد بامعين، لتزيد التّ سليم عند السّ والتّ  ،عانذوالإ ،الإقناع م من ب ما سيحلّ به
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